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 المحاضرة التاسعة

 ابن طباطبا وعملية الإبداع الشعري:

lbn Tabataba and the poetic creativity process  

 

 مهمة الشاعر

وتجنب القبيح المرادف للباطل،وتتجلى هذه المهمة  يجب على الشاعر توخي الصدق المرادف للحسن  

من خلال اثارة المتعة الفنية التي لا تتعلق بالالفاظ وحدها ولا المعاني وحدها،إذ من خلال العقل الذي  

هو جماع الادوات الشعرية وهو الرابط الذي ترتكز عليه الموهبة والطبع في خلق شخصية الشاعر،مما  

 والانصاف فيما يقول.   يجعله ويلزمه توخي العدل

فالمثل الاخلاقية هي من الركائز المهة التي أكد عليها ابن طباطبا،وعلى الشاعر حمل هذه القيم وبثها  

في أشعاره شرط ان يكون صادقا فيما يقول،ولتلك الخصال المحمودة حالات تؤكدها وتضاعف حسنها  

تزيد في الحط ممن رسم بشيئ منها.ونسب  وتزيد من جلالة التمسك بها، كما ان لاضدادها ايضا حالات 

الى استثمار مذمومها والتمسك بفضلها كالجود في حال العسر،موقعه فوق موقعه في حال الجدة،كما ان  

حال   في  منه  موقعا  اجل  المقدرة  حال  في  العاجز.والعفو  المضطر  من  اشنع  القادر  الوافر  في  البخل 

 العجز.

طبا ابن  عصر  قبل  عرف  فني  إتجاه  مع  وهذا  طريقه  وشق  الاسلامية  الدعوة  فجر  منذ  ووجدناه  طبا 

الآراء النقدية الاخرى ليكون مذهبا نقديا قوامه تأكيد الجانب الاخلاقي المباشر في الشعر .ويقرن جودة  

 صياغة هذا الجانب بأعلى درجات الحسن والجمال. 

ى الذي اراده،فأنه قد أدى  فاذا توفر للشاعر صدق القول وملازمة الحق والصواب واجاد صياغة المعن

 مهمته وبلغ رسالته. 



 

هواجس   عن  التعبير  في  الشاعر  قدرة  في  تتمثل  طباطبا  ابن  اليها  اشار  للشاعر  اخرى  مهمة  وهناك 

النفوس وكوامن العقول،فيحسن العبارة عنها واظهار ما يمكن في الضمائر منها فيبتهج السامع لما يريد  

 عليه مما قد عرفه طبعه وفهمه . 

د يستطيع الشاعر التعبير عن تجربة ذاتية تصدق أن تكون أنموذجا لتجارب الآخرين او تخيل لهم إذا  وق

ما نجح الشاعر في تصويره ،انما هو تعبير عن معاناتهم ومشاعرهم ،ويدخل ضمن هذا الشعر المعبر  

ه  معين  حدث  أثر  الانسان  اليها  يصل  التي  الحكمة  أو  عام  بشكل  الانسانية  التجارب  ي خلاصة  عن 

 التجارب الانسانية بشكل عام أيضا. 

 عملية الإبداع الشعري: 

إن ابن طباطبا ينقل لنا تجربته الشعرية في بناء القصيدة وعملية إبداعها ،وهي تجربة مهمة سواء مثلت  

 تجربته وتجربة طائفة من امثاله ،أو شملت معظم تجارب الشعراء الآخرين. 

هو النثر يدوران في إطار الموهبة الواحدة والإبداع الفني الصادر    فالشعر عند ابن طباطبا نتاج فكري 

 عن وعي عقلي وإرادة متمكنة. ونستطيع تقسيم مراحل نظم القصيدة في رأي ابن طباطبا الى ما يلي: 

 1مرحلة كونها فكرة مجردة )نثرا( -1

 تشكيل الفكرة النثرية بقوالب الشعر والفاظه وقوافيه واوزانه  -2

 التسلسل في الابيات وتلاحمها   -3

 التهذيب واعادة النظر في القصيدة -4

 

 

الفكرة نثرا... يرى ابن طباطبا ان أول مراحل إبداع القصيدة هو كونها فكرة تجول في خاطر  

الشاعر نثرا، فاذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكرة  

 نثرا. 

نية الجامعة بين الشعر والنثر مالكة عقل ابن طباطبا حتى بعد أن تنتظم هذه  وتبقى الوحدة الف 

الفكره بشكل قصيدة يحاول الشاعر ربط أبياتها ربطا وثيقا كما يفعل المترسل والكاتب البليغ  

 في رسالته ومخاطباته . 

أن العقل   إن الخطوة الاولى في عملية إبداع القصيدة تعيدنا مرة اخرى الى رأي ابن طباطبا من

هو جماع الادوات الشعرية لانه يبدأ مع العملية الشعرية منذ الخطوة الاولى ويصاحبها حتى  

إستواءها قصيدة مكملة فيكون الشاعر واعيا لكمال عقله حين يخطو الخطوة الاولى في التفكير  

لا في لحظة  بالمعنى الذي يريد الشاعر إقامة القصيدة عليه، فنظم القصيدة لا يرد عفو الخاطر و 

الالهام لا صلة للوعي بها او لا سيطرة للعقل عليها، وانما يكون العقل مالكا لزمام الامر منذ  

بن   عبدالله  الاسلامي  الشاعر  باجابة  يذكرنا  وهذا  الشعري،  الابداع  في عملية  الاولى  الخطوة 

ن ، كيف تقول  رواحة حين دعاه الرسول يوما وسأله سؤالا يستثير فيه همته للرد على المشركي 

الشعر إذا قلته،فيجيب عبدالله أفكر فيه ثم أقول .وكان جواب عبدالله هو ما أراده الرسول،وهو   

التفكيبر في أمر المشركين، ثم الرد عليهم بالوسيلة التي تؤثر فيهم.وبدأ الشاعر يأخذ مكانه في  

 ويعبر عنها . النظر الى أهمية ما يقوله والرسالة التي يجب أن يحملها بكامل وعيه  



 

المرحلة   العقل حقا في حالة وعي كامل في  النظرة قد تثير تساؤلا معينا ،هل يكون  لكن هذه 

الاولى من مراحل إبداع القصيدة؟؟ أو هل يصاحب العقل الواعي عملية الابداع الشعري أم أن  

والع الوعي  عن  غيبوبة  شبه  حالة  في  الالهام  لحظة  في  يكونون  مبدعون  ملمون  قل  الشعراء 

والارادة .لقد ذهب كثير من الشعراء والادباء هذا المذهب في تفسير الابداع الشعري وكونه  

مرحلة   وهي  اللاحقة  المرحلة  في  إلا  فيه  للعقل  دخل  لا  وأن  اللاشعور،  أو  الالهام  عن  نابعا 

شياطين    ( سموه  بما  وربطوها  الالهام  مسألة  القدماء  فسر  ،وبذلك  والتهذيب  النظر  إعادة 

 اء (. الشعر

العرب   والمحدثين  القدامى  النقاد  بال  الإبداع  بلحظات  والتفكير  الإلهام  قصيدة  شغلت  لقد 

والاوربيين، فأفلاطون مثلا يرى أن الشاعر لا يمكن أن يكتب شعرا إلا إذا فقد صوابه وعقله.  

يف لذلك  بالغيب،  يتبأ  أو  الشعر  ينظم  أن  يستطيع  فانه لا  بعقله،  الانسان محتفظا  قدهم  وإذا ظل 

الاله صوابهم ،وقد ذكر أن دراسة بورا لموضوع الإلهام عند الشعراء يتضح فيها أن الأشعار  

القصيدة. وفي كل حال   النفس، وأن الإلهام قد ينقطع بعد السطور الاولى من  الملهمة قصيرة 

للنظم   فعلية  وسيلة  يكون  بل  فحسب،  الملهم  نتاجه  لنقد  يسخر  أن  يمكن  لا  الشاعر  عقل  لأن 

عن  وال وينقل  والسمع.  النظر  حاسة  بها  تتحرك  التي  نفسها  بالسرعة  عقله  فيتحرك  تاليف، 

العقل في الإبداع الشعري ) علمت من أستاذي أن الشعر منطقا   كولدرج قوله في شأن تحكم 

تعقيدا،   منه وأكثر  أدق  لأنه  يفوقه صعوبة  قد  بل  العلم،  منطق  يقل صراحة عن  لا  به  خاصا 

مل سريعة الإنزلاق(. وقد نقل عن كولدرج ايضا قوله مبينا أهمية الوعي  ولأنه يرتكز على عوا

 في صنع الشعر ) أن العبقرية لا تستطيع أن تظهر نفسها دون الصنعة والجهد الواعي(. 

 

وهكذا تكون لابن طباطبا الريادة في هذا الرأي الذي كان غالبا وليد تجربته الشعرية والتي قد  

الش  من  غيره  فيها  الشعرية  يشاركه  وقدراتهم  طباعهم  في  اختلافهم  عنه  يختلفون  قد  أو  عراء 

 ولحظات إبداعهم ودوافعها . 

يدعي   الذي  الشعري  التأليف  من  الضرب  هذا  الى  تنبه  من  أوائل  من  طباطبا  ابن  أن  المهم 

أصحابه أن العقل مواكب له مسيطر على مراحله بدءا من المرحلة الاولى الى مرحلة التفكير  

 ي او مقاصد الشعر.  في المعان 

 

 تشكيل الفكرة النثرية بقوالب الشعر 

فينظمها  إ  ، نثرا  ذهنه  ما يدور في  الشاعر  ينظم  أن  الشعري هو  الإبداع  الثانية من عملية  المرحلة  ن 

بألفاظ ملائمة للمعاني بقوالب شعرية، مع التفكير بالوزن والقافية التي تكون ملائمة للمعنى.) فإذا أراد 

بناء من    الشاعر  يلبسه  ما  له  وأعد  نثرا  فكره  في  عليه  الشعر  بناء  يريد  الذي  المعنى  مخض  قصيدة 

القول عليه.فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى   له  الذي سلى  التي توافقه والوزن  الألفاظ تطابقه والقوافي 

للشع تنسيق  غير  على  المعاني  من  تقتضيه  بما  القوافي  شغل  في  فكره  واعمل  اثبته  يرومه  ر  الذي 

 وترتيب لفنون القول فيه بل يعلق كل بيت يتفق له نظمه على تفاوت ما بينه وبين قبله (. 

إن ابن طباطبا يريد أن يكون الشعر في مرحلته الإبداعية الأولى نثرا فنيا بما يحويه النثر من تصوير  

الأدبي ش الفن  الى  الموحدة  نظرته  يدل على  عادية.وهذا  للمعنى وليس مجرد فكرة  أم  جميل  كان  عرا 



 

الشعر   يقل مكانة عن  الجيد لا  النثر  فنيا لأن  نثرا  القصيدة  نظم  المرحلة الأولى من  تكون  نثرا.وبذلك 

 الجيد.ثم ينتقل الشاعر إلى المرحلة التالية من عملية الإبداع الشعري. 

 تسلسل الأبيات وتلاحمها 

يضع البيت بعد البيت ويقدم واحدا  في هذه المرحلة يعمد الشاعر الى إعادة ترتيب الابيات الشعرية ،ف

على آخر وقد يحتاج الى نظم ابيات أخرى ليست لها علاقة مباشرة بالمعنى الذي عليه القصيدة ولكنها  

للقصيدة   أخيرا وحدة موضوعية  لتكون  ببعض  بعضها  الرئيسة  القصيدة  ابيات  معاني  لربط  ضرورية 

حلة بمرحلة التأليف والتنسيق مع توفر شرط تلاحم  تترابط فيها ابياتها ترابطا وثيقا. وتسمى هذه المر

 الأبيات بمعانيها والفاظها: 

)ينبغي للشاعر أن يتأمل شعره وتنسيق ابياته ويقف على حسن تجاورها او قبحه،فيلائم بينها لتنتظم له  

تمامه فضلا من حشو ليس من   ابتدأ وصفه وبين ما  بين ما قد  معانيها ويتصل كلامه فيها،ولا يجعل 

نس ما هو فيه فينسى السامع المعنى الذي يسوق القول إليه كما أنه يحترز من ذلك في كل بيت ،فلا  ج

 يباعد كلمة عن اختها ولا يحجز بينها وبين تمامها بحشو يشينها (. 

القصيدة   أجزاء  بتلاحم  بعد  فيما  النقاد  التي سماها  الإجادة  بعض شروط  لقصيدته  الشاعر  يوفر  وبهذا 

بها أن تكون القصيدة متسلسلة الأبيات لا يحس القارئ بفجوة أو انقطاع بين ابياتها حين  والتي يريدون  

ينتقل من معنى الى آخر ومن غرض الى غيه،فيحسن التخلص في معانيها ويجيد ترابط ابياتها ومعانيها  

 ترابطا يوفر لها وحدة موضوعية متكاملة. 

علقة بتلاحم اجزاء القصيدة من خلال اخبار نقلها  ويعد الجاحظ من اوائل من سجل هذه الملاحظة المت

 عن الشعراء في مجال المفاخرة أو المحاورة فيعلق الجاحظ على بيت احد الشعراء: 

 وبعض قريض القوم اولاد علة       يكد لسان الناطق المتحفظ 

قد أفرغ افراغا  فيعلق عليه بقوله)واجود الشعر ما رأيته متلاحم الاجزاء،سهل المخارج،فتعلم بذلك أنه  

الشاعر   عن  اخرى  رواية  الدهان(ونقل  يجري  كما  اللسان  على  يجري  واحدا،فهو  سبكا  وسبك  واحدا 

البيت وأخاه،وانت   اقول  قال لاني  وبم؟  بقوله)انا اشعر منك ،قال  فيها على آخر  يفخر  لجأ  عمرو بن 

 بين ابيات قصيدته. تقول البيت وابن عمه. ويريد بهذا فخره،بوجود الصلة الوثيقة المترابطة  

   


